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 فتتاحيةال 

 عا أيها العلمادو 

 قراءة في جدلية العلم والإثيقا

 أد/ بوعرفة عبد القادر    
Doi : 10.46315/1714-009-003-001 

***** 

مه من خدمات قديُ ، نظرا لما اتالمدني أولىبداية بالعلم منذ نسان خيرا است شر الإ    

الحوادث ر و لى تفسير الظواه، سواء من حيث قدرته ععاءجم للإنسانيةجليلة 

قنية الرهيبة. ونظرا لقيمة العلم، تحول في مطلع اته الت، أو من خلال خدمئعوالوقا

ث بدأ الإنسان يميل إلى التفسير العلمي  القرن الثامن عشر إلى إله بالمعنى المجازي، حي

بار أن كثير من الفلاسفة إلى اعتية، مما دفع هوتية والغي وي تعد عن التفاسير اللا 

  العلم )الإله الجديد(.لإله(، وبدأ عهد ا نقض ى ومض ى )موته اعهد الإل

ول وتزامنا مع تطور العلم وتمجيده المفرط، تنبأ كثير من الفلاسفة بمستقبل مجه 

ستتلاش ى أمام  كينونتهوغامض، معتبرين أن مصير الإنسان سيكون في خطر، وأن 

 ت ر هظ  وقد ، خاصةشيكةوأن نهاية الإنسان أصبحت و  منة العلم،هي
 
لى و الأ  باريحهات

 نجاح ال مع
 
 وْ ك

 
  نة.ل

 أيها وداعا"ب وسمه( 1984) كتابا فيرباند ل بو  كارل  الشهير الألماني الفزيائي كتب   

 للإنسان يقول  وأن والفلسفية، العلمية تجربته يُلخص أن خلاله من حاول  ،"العقل

 دوما جدُ  كان ذي لا الإنسان ضد ةأدا إلى تحول  العلم وأن خطر، في أصبح مصيره أن

    .النيتشوي  بالتعبير إنسانيتهي ط فر  فْ مُ 

بل السّاسة لم يكن الخلل في العلم في ذاته، بل الخلل يكمن في استغلال العلم من ق 

 نفسه.السّوق في الوقت  ومتطلبات، حيث أصبح العلم أسير السّياسة السّوق وأرباب 

 Hugo Devries العالم البيولوجي إليه ان قد تطرق ونلاحظ أن هذا التّحول الرهيب ك 

م، حين أدرك من خلال ممارسته للهندسة الوراثية الزراعية مدى هيمنة 1907سنة 
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، الاقتصادي على العلمي، ومدى تدخل السّياس ي في توجيه العلم نحو مكاسب ظرفية

 يُمليها قانون العرض والطلب.

خاصة و  شقاء،حو الدفعه ن الإنساند العلم عوض أن يُسع، فتراجيديةإنها مفارقة    

 لأ الإمجال بدأ العلم يُمارس خارج ن حي
ً
 طيعة

ً
لط لسُّ رباب اثيقا، وأصبح أداة وق والسُّ

بجميع أنواعها. ولعلل أحداث نقازكي وهيروشيما كانت النقطة التي حولت البحث 

 
 
  قيل العلم وأخلقته.عالفلسفي والديني نحو ضرورة ت

، ذلك أن العلم اليوم بدأ ةالنووية قنبلف الزمن اكتشاأكثر من  بالخطرنشعر اليوم    

 Biologieدنا، فعلوم الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية يتجه نحو أجسا

moléculaire  أصبحت أكثر خطرا على الوجود الإنساني، سواء من خلال تغير

ا راثيم، كموسات والجالفير بالشفرات الوراثية، أو من خلال زراعة الجينوم والتلاعب

تهم المخابر لفية الثالثة التي شهدت موجات من الأوبئفي الأ الهو الح
ُ
ة الغربية، والتي ت

 العلمية بزرعها ونشرها.

ويبدو أن كتاب فوكو ياما )نهاية الإنسان: عواقب الثورة البيوتكنولوجية( قد   

ال ى السؤ في مرم Humanisme ساة التي وضعت المسألة الإنسانويةأالماستشعر تلك 

 ي على السواء.لدّينواالإثيقي 

عادة العلم والتقنية إلى جادة الإثيقا؟؟ وهل تستطيع فهل يستطيع الإنسان إ  

ال شرية الحد من هيمنة السّوق والسياسة على العلم؟ أم سنقولها بألم وداعا أيها 

 الإنسان؟ 
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